
 أجفـــل، ويعتريني القلق عندما أســـمع 
عبـــارة ”دور المثقفين العـــرب“. ولعل مردّ 
ذلـــك هـــو أننـــي نفضتُ يـــديّ، منـــذ زمن 
بعيد، مـــن دور مّا يمكـــن للمثقف العربي 
أن يؤديـــه. بدأ هذا الإحســـاس مع انهيار 
ســـة للقوميـــة والوحدة  الأطروحات المؤسِّ
العربية، منتصـــف القرن الماضي، وتعاظمَ 
مع الهزائم العربية في مواجهة إسرائيل، 
التي قضمـــت وما تزال ســـاعية بشـــهية 
مفتوحة إلى السيطرة على الفضاء العربي 
برمته، فيمـــا المثقفون، المنذورون لدور ما، 
مختبئـــون فـــي عزلاتهم، وخلف ترســـانة 

أوهامهم.
الســـوفييتي  الاتحـــاد  ســـقط  ولمـــا 
كـــورق الكرتـــون الهش، وتمزّق الشـــموخ 
الثوري، بدت النظرية الماركســـية، للوهلة 
الأولـــى، مليئة بالثقـــوب، وأضحت الهوة 
ســـحيقة بين الخطاب والممارسة. وبعدما 
العربـــي،  الربيـــع  انتفاضـــات  انفجـــرت 
تكشـــف أنّ غالبيـــة المثقفين الماركســـيين 
انحـــازوا للطغاة، وخانـــوا عهدهم القديم 
مـــع البروليتاريا، وحرصـــوا على التقاط 
الصور التذكارية مع الســـفاحين والقتلة، 
أياديهـــم  وقبّلـــوا  أعمالهـــم،  وباركـــوا 
الملطخة بدم الشـــعب والأطفال، أو الطبقة 
الكادحة والعمّال والشغيلة، والبشر بصفة 

عامة.
بـــل الأنكى من ذلك، أنّ أولئك ”الرفاق“ 
تحالفوا، وهم أحفاد المادية التاريخية، مع 
الأنظمـــة الثيوقراطية الغارقة في الخرافة 
والراقدة على جمر ظهور ”المهدي المنتظر“.

كانـــت تلك المحطـــات كفيلة بســـقوط 
أسطورة ”المثقف الماركسي“ أو قل ”المثقف 
اليســـاري“، علمـــاً بـــأنّ غالبيـــة المثقفين 
العرب، أو نســـبة كبيرة منهم ينتســـبون 
إلـــى ذلك الخطـــاب الثوري الـــذي فجرته 
الماركسية في صعودها المدوّي في مواجهة 
”الإمبريالية“ وقـــوى التوحش الاقتصادي 

في العالم.
واستدراكا، وخشية التعميم، فإنّ هناك 
مثقفـــين عربا اختاروا الاتجـــاه الليبرالي 
الممـــزوج بنفحة يســـارية، وثمة من اختار 
الاتجـــاه العلماني، ليطلق لنفســـه العنان 
في تأمـــل الحرية، بعدمـــا أطبقت الأنظمة 
الشيوعية والاشتراكية على أنفاس البشر، 
وحوّلت البـــلاد إلى كانتونات من عبيد أو 
ببغـــاوات تردد مـــا يقوله الزعيـــم الخالد 
الـــذي أضفيت عليـــه صفات القداســـة أو 

”الكهنوت“.
هذه التحـــولات التي عصفـــت بالقرن 
الماضـــي، وغيرها كثير يصعب حصره في 
هذه المســـاحة، جعلت الكل منذورا لخدمة 
الكل، فســـيق الملايين إلى الموت دفاعا عن 
الملايـــين التي تنتظر الخـــلاص من الظلم 

والقهر والاستعمار والاستبداد. 
وقـــد تســـللت هـــذه الخطابـــات إلى 
لاوعـــي المثقـــف العربـــي المعاصـــر، مع 
أنهـــا جـــزء أصيل مـــن الثقافـــة العربية 
التي  الدينية  ومرجعيّاتهـــا  الإســـلامية، 
تحض على التئـــام الجماعة، وتنبذ، بلا 
وعي أيضا، الفردية، وترى فيها انشقاقا، 
حتـــى عندما كان يتـــم الحديث عن الذات 
العربيـــة، ظل يقصد بها الجماعة، وليس 
الفرد الذي يتم الاعتراف به، فقط، بوصفه 
جزءا من المجمـــوع، أو بُرغيا صغيرا في 
ماكينة عملاقة، ولا اســـتقلالية ذاتية له، 
وهذا ما أسهب في شرحه وتفكيكه هشام 

شرابي.
ويكشـــف تقريـــر ”التنمية الإنســـانية 
العربيـــة للعام 2016: دور الشـــباب وآفاق 
التنمية واقـــع متغير“ الذي أصدرته الأمم 
المتحـــدة، معطيات مهمـــة، تجعل الحديث 
عـــن المثقفين العـــرب ودورهـــم ضربا من 

مفارقة الواقع وإنـــكار إحداثياته، لأنّ ثمّة 
مياهـــا كثيرة جـــرت تحت جســـر الأفكار 
الهاجعة فـــي بطون الكتب. انطلق التقرير 
من حقيقة أنّ جيل الشـــباب الحالي يمثل 
أكبر كتلة شـــبابيّة تشـــهدها المنطقة على 
مدى السنوات الخمسين الأخيرة، إذ أنهم 
يمثلون 30 في المئة من سكانها الذين يبلغ 
عددُهـــم 370 مليون نســـمة. وبإمكان هذه 
الطاقـــة البشـــرية تحقيق طفـــرة حقيقية 
ومكاســـب كبيـــرة فـــي مجـــالات التنمية، 
وتعزيز الاســـتقرار، وتأمين هذه المكاسب 
على نحو مستدام، ولكن مثل هذه النتيجة 
تستدعي، بحسب التقرير، إصلاحات على 

ثلاثة مستويات:
الناظمة  بالسياســـات  ”يرتبـــط  الأول 
للعقد الاجتماعي بـــين الدولة ومواطنيها، 
وهيكلة الاقتصاد الكلي، وتوسيع الفرص 
المتاحة للجميع، بمن فيهم الشـــباب“. أما 
الثاني ”يركز على السياســـات القطاعية، 
ولاســـيما في مجـــالات التعليـــم والصحة 
والتوظيف.. لتوســـيع نطـــاق حريتهم في 
الاختيـــار“، والثالث ”يتناول السياســـات 
الوطنية المعنية مباشـــرة بالشباب، والتي 
ينبغـــي أن تتجاوز نهج إيجـــاد الحلول.. 
لتضمن مشاركة سياسية أوسع في وضع 
تخصيص  ومراقبـــة  العامة،  السياســـات 
الموازنات، وتعزيز التنســـيق بين الجهات 
كافة، ومتابعة التنفيذ والتقدم نحو إنجاز 

الأولويات“.

وما لم يستطع أن يرصده التقرير، أو 
لم يكن في نطاق بحثـــه، هو أنّ الصورة 
الحالية للنظام السياســـي العربي أشـــد 
تفتتا مما كانت عليه قبل أربع ســـنوات، 
حـــين أُنجز التقرير الأممي. وها نحن في 
أواســـط العام 2020 (الـــذي توقع التقرير 
بحلوله أن يكون ثلاثة من كل أربعة عرب 
يعيشـــون في منطقة ”معرضـــة للنزاع“) 
وننظـــر إلـــى الخارطـــة العربيـــة، فنرى 
الألغام المتفجـــرة والمقبلة على الانفجار، 
فـــي غالبيـــة الـــدول العربية، مـــا يؤذن 
بانهيار عدد من تلك الأنظمة أو تغييره أو 
تصدّعـــه، وهذا يعني أن يتوجه المجتمع، 
وخاصة الشـــباب الذين يشكلون عصبه، 
إلـــى التماهي أكثـــر مع الديـــن والقبيلة 

والمذهب، من تماهيهم مع الدولة.
وأمـــام كل هـــذه الحقائق، مـــاذا يفعل 
المثقفـــون والباحثون والمفكـــرون، ومراكز 

الدراسات، ومنظرو المستقبليات؟
المثقف فقـــد دوره حينما فقد صوته، 
واختار أن يســـير مع القطيـــع، بل كثير 
مـــن المثقفين أصبحـــوا أبواقـــا لأنظمة 
استبدادية، وجرى تسويقهم باعتبارهم 
المثال الأكثر تجليا للتحولات الإيجابية، 
مع  والتأقلم  والبراغماتيـــة،  وللمرونـــة 

الفصول الأربعة. 
وخُيّـــر المثقفـــون العاضّـــون علـــى 
الجمر، بـــين الفقر والتهميش والازدراء، 
وبـــين التدجـــين، وكانت النتائـــج رهنا 
بصلابـــة الإرادة والقدرة على البقاء في 
بيئة متوحشـــة طـــاردة تقودهـــا أنظمة 
الدولـــة العميقة، وهـــي أنظمة ماكرة، لا 
يتعـــين على أحد الاســـتهانة بتأثيراتها 

اللئيمة والأليمة. 

 يقال ”حشــــر مع الناس عيد“. توصيف 
والمعالــــم  الخيــــارات  لانعــــدام  مخيــــف 
الغريزية  بمركزيته  الإنســــان  الشخصية. 
مجبــــول ضــــد هــــذا التوصيف. أشــــك أن 
الإنسان الطبيعي يتقبل أن يجري عليه ما 

يجري على الآخرين.
كل يــــوم نرى أنواعا مــــن التأكيد على 
عدم الخضوع لهذا التوصيف. كل مهاجر 
يعبــــر الحدود أو يلقي بنفســــه في البحر 
للوصــــول إلــــى ضفــــة أفضل، هــــو عمليا 
يسجل احتجاجه على ”حشره“ مع آخرين 
لأسباب جغرافية أو وطنية أو اجتماعية.

الاحتماء بالمجموعة

كل كاتــــب يكتب خارج نســــق التغريد 
التقليدي للأســــراب السياســــية والدينية 
هو شــــخص محتج. كل مثقف يفكر بحثا 
عن خيارات خارج هذا الحشر الافتراضي 
إنمــــا يؤكــــد أن الخيارات تبقــــى مفتوحة 
مهما كان الواقع ســــوداويا. كل سياســــي 
يعاند الواقع في بلده أو في إقليمه ليدفع 
نحو البديــــل والتغيير هو ضد اســــتلاب 

المجموع.
هــــؤلاء ليســــوا متمردين، علــــى الأقل 
ليســــوا كذلــــك بالمعنى التقليــــدي للتمرد. 
إنهم تذكير بخيارات الإنسان. إن مثل هذه 
الخيارات هو ما دفع الإنســــانية للارتقاء 
والوصــــول إلى مــــا وصلت إليــــه. في كل 
منعطف تاريخي غيّر من مسيرة البشرية 
كان هناك فــــرد يقول شــــيئا مختلفا. هذا 
المختلف هو ما صاغ التاريخ وليس ترديد 

المعتاد والمألوف.
ســــؤال الذات والجموع هنا لا يصح. 
الجمــــوع مواصفــــات عامة لكتل بشــــرية. 

بعضها متديــــن، الآخر يفضــــل أكل الرز، 
والآخر يستمتع بالموسيقى الكلاسيكية.

فــــي المجتمعات الأكثر بســــاطة، يمكن 
التعميم. تعريف الجموع سهل. تعريفات 

طائفية أو عرقية مثلا.
 هنــــا تبدو الخيارات شــــحيحة، وفي 
بعــــض الأحيــــان خانقة. فــــي المجتمعات 
المأزومــــة تصبح هذه الخيــــارات إجبارية 
أو تفرض الطاعة. عندما تشتعل الحروب 
بجموعهــــم  النــــاس  يحتمــــي  الأهليــــة 
المتشــــابهة. يتوقف منطق العقل وتشتغل 

غريزة البقاء.
فــــي أفضل الحــــالات يكــــون الصمت 
من ذهب. في أســــوئها، يجد المعني نفسه 
عتــــادا فــــي الحــــرب. تكــــون الورطة في 
الخيارات الســــابقة كبيرة إلــــى درجة أن 
البعــــض يجــــد الحاجة إلى إعــــادة كتابة 
تاريخه الشــــخصي ليغيره من إحســــاس 
وطني مثــــلا أو قومي، إلى تبني الطائفي 

والعرقي والعنصري.
ما هي خيارات مسيحي محاط ببيئة 
إســــلامية تكفّــــره؟ ما هي خيارات ســــني 
في بيئة تحكمها ميليشــــيات شــــيعية؟ ما 
هي خيارات شــــيعي أمام حكم داعشــــي؟ 
النتيجة مســــيحي مهاجر أو ســــني يغير 
اسمه أو شيعي يسب رموزه السابقة. أين 

العيد في مثل هذا الحشر؟

عصر بين بين

التعامل مع الجموع الفكرية ربما 
أســـهل. نعـــرف سياســـيين تبدلـــوا 
بـــين البعـــث والشـــيوعية والماوية 
والليبرالية والإسلاموية، تبدلات بلا 

حد أدنى من الإحســـاس بالذنب. نعرف 
مثقفين غيروا جلودهم حســـب المواســـم. 
نفس الشاعر يمدح ثم يهجو. نفس الكاتب 
الذي يشيد ثم يسخر. أشباه المثقفين يمكن 

أن يتقلبوا خلال جلسة حوار واحدة.

لشـــخص عاصر الخمســـينات وفكر 
الاســـتقلال والتحـــرر مـــن الاســـتعمار 
الغربـــي، تبـــدو خيارات الهجـــرة وترك 
البـــلاد العربيـــة نحـــو الغـــرب كارثـــة. 
لآخر عاصر المد القومي في الســـتينات، 
يبـــدو الحديـــث عن المـــد الدينـــي الذي 
ابتلـــع المنطقة كابوســـا. لثالث اعتبر أن 
العقلانية في الســـبعينات هي المنظومة 
الفكرية الأقـــل عاطفية والأكثـــر اعتدالا 
لتحقيق الأهداف الوطنية، يصير نســـق 
التشظي على أسس غيبية وطائفية نوعا 
مبكرا من نهاية العالم. لرابع شهد الحرب 
العراقية الإيرانية في الثمانينات، تكون 
صور القادة الإيرانيـــين في بغداد اليوم 

فانتازيا عصية على التصديق.
لا شك أن الأمثلة كثيرة وتمتد تاريخيا 
وسياســــيا واجتماعيا. لكن هذا دليل على 
أن الجمــــوع الفكريــــة فكرة مائعــــة رغم ما 
تبــــدو عليه من قــــوة لحظية توحــــي بأنها 

وجدت لتبقى. دوام الحال من المحال.
اليوم نعيش عصرا بين بين. 
التطبيقات للتواصل الاجتماعي 
غيرت المعادلة 
تماما. شعبوية 
فكرية أطاحت 
بمفهوم المثقف 
والسياسي، 
وجموع تتشكل 
حول هاشتاغ في 
تغريدة على تويتر أو 
تدوينة في فيسبوك ثم تتفرق، 

لتتشكل من جديد.
لا أعرف كيــــف يمكن تعريف الذات أو 
الجمــــوع الآن. لعل المفكريــــن (وهم الأقدر 
على الصمــــود في هذا الواقع المتميع) هم 

من سيرد على هذه التساؤلات المتجددة.
 لا أعــــرف إن كان يحق لنا أن نســــهم 
في هذا الجدل الفكري، ولكننا نشــــير إلى 
ما نراه ونحــــاول أن نكون مــــادة البحث 
هــــذه بوصفنا مــــن الحائرين بــــين الذات 
والجموع. العجز عــــن العثور على أجوبة 
الآن هــــو فــــي صلــــب التغيــــر. ولعــــل هذا 
هــــو التوصيف الأصــــح لما يحــــدث. ولعل 
المفكرين سيردون بالقول إن اللاجواب هو 
التشــــخيص المنطقــــي لأن الأجوبة تحيلنا 
إلى مشــــهد التناقضات الذي نعيشه ونقف 

عاجزين عن فهمه.

الأحد 2020/08/16 10

السنة 43 العدد 11791 أفكار
ن اختلطت مفاهيم 

ْ
ن بي

ْ
في عصر بي

الذات والجموع

الاستبداد زاد 

في عزلة المثقفين العرب 

ومنعهم من التوحد
في كل منعطف تاريخي كان هناك فرد يقول شيئا مختلفا

ربما لا نملك أجوبة واضحة حول التغييرات الطارئة على البشــــــر اليوم في 
مختلف جوانب حيواتهــــــم. تتعدد القراءات والمقاربات، لكن المتفق عليه هو 
أننا بصدد تغيير كبير، سنرى خلاله وجها آخر للبشر والبشرية. لكن من 
سيكشــــــف هذا الوجه أو الوجوه غير المفكرين، والمفكرون أنفسهم أين هم 
من الواقع ولماذا غابوا عن اللحظات الكبرى التي تبدو فيها الإنسانية أمام 

صورها المجهولة ومصائرها الأكثر غموضا؟

هيثم الزبيدي

و جهو ور

كاتب   عراقي  
 مقيم   في   لندن

موسى برهومة
كاتب وأكاديمي أردني

تعريف الجموع سهل (لوحة للفنان سيوران باران)

المثقف العربي في متاهة (لوحة للفنان دينو أحمد علي)

عندما تشتعل الحروب 

الأهلية يحتمي أغلب الناس 

بجموعهم المتشابهة، عرقيا 

أو دينيا أو عائليا وغيرها، 

فيتوقف منطق العقل 

وتشتغل غريزة البقاء

ندما تشتعل الحروب 
بجموعهــــم  النــــاس 
منطق العقل وتشتغل 

ـالات يكــــون الصمت
ها، يجد المعني نفسه 
ب. تكــــون الورطة في 
كبيرة إلــــى درجة أن 
جة إلى إعــــادة كتابة 
ليغيره من إحســــاس 
ي، إلى تبني الطائفي 

.
مسيحي محاط ببيئة 
هي خيارات ســــني ما

ي

يشــــيات شــــيعية؟ ما 
أمام حكم داعشــــي؟  ي
هاجر أو ســــني يغير 
ب رموزه السابقة. أين 

لحشر؟

موع الفكرية ربما 
تبدلـــوا  ســـيين
ـيوعية والماوية

وية، تبدلات بلا 
ـاس بالذنب. نعرف 

هم حســـب المواســـم. 
م يهجو. نفس الكاتب 
. أشباه المثقفين يمكن 

سة حوار واحدة.

وسياســــيا واجتماعيا. لكن هذا دلي
أن الجمــــوع الفكريــــة فكرة مائعــــة
تبــــدو عليه من قــــوة لحظية توحــــي
وجدت لتبقى. دوام الحال من المح
اليوم نعيش عصرا بين
التطبيقات للتواصل الاج
غيرت ا
تماما. ش
فكرية أ
بمفهوم
والس
وجموع
حول هاشت
تغريدة على تو
تدوينة في فيسبوك ثم 

لتتشكل من جديد.
لا أعرف كيــــف يمكن تعريف الذ
الجمــــوع الآن. لعل المفكريــــن (وهم
هذا الواقع المتمي على الصمــــود في
من سيرد على هذه التساؤلات المتج
لا أعــــرف إن كان يحق لنا أن ن
في هذا الجدل الفكري، ولكننا نشـــ
ما نراه ونحــــاول أن نكون مــــادة
هــــذه بوصفنا مــــن الحائرين بــــين
والجموع. العجز عــــن العثور على
الآن هــــو فــــي صلــــب التغيــــر. ولعــ
هــــو التوصيف الأصــــح لما يحــــدث
المفكرين سيردون بالقول إن اللاجو
التشــــخيص المنطقــــي لأن الأجوبة
إلى مشــــهد التناقضات الذي نعيشه

عاجزين عن فهمه.

المثقف فقد دوره حينما 

فقد صوته، واختار القطيع 

بل كثير من المثقفين 

أصبحوا أبواقا لأنظمة 

استبدادية

ينشر كاملا بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
O
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